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Contemporary Algerian Poetry in the Light  of Reception Theory 
- The Poem "The Sea ReadsIts Condition" by Ali Mellahi as an 
Example. 
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 ꓽلخصم
   حيث أ عادت الاعتبار للمتلقي بعدما أ غفلته المناهج الحداثة، بعد تعاد نظرية التلقي من أ هم نظريات ما

في أ لمانيا على يد اثنين من  (Constance) هاته النظرية من رحم جامعة كونس تانسولدت  حيث؛ النسقية و الس ياقة

هذه النظرية الغربية  (.Wolfgang Iser) ولفغانغ أ يزر و (Hans-Robert Jauss) هانز روبرت ياوس ꓽأ برز روادها
سهامات  ، المعاصر نجد لها صدى بالنقد الجزائري و  الباحثين؛  المتنوعة بين التنظير والنقاد وهو ما نلمسه في ا 

 .تارة أ خرى زاوجة بينهماالمو تارة  التطبيق
ذه هفي  ةساهمالم  الجهود الجزائرية المعاصرة أ هما أ ين وقفنا على  ؛ هذا البحث ه فيعرض وهو ما عكفنا على 

حيلعلي  "البحر يقرأ  حالتهوكذا معرفة مدى مقروئية قصيدة " ، نظريةال  لى لنصل في ختامه  .ملّا مجموعة من النتائج  ا 

بداعية،قي على المتلقي باعتباره أ هم عناصر العملية ظرية التلا ن زتركا  ꓽجاءت على النحو التالي  يالشعر  النص قدرة  ال 
 بنيات نصية ب  "البحر يقرأ  حالته"ضافة ا لى غى  قصيدة بال  ، الجزائري  المعاصر على الانفتاح على القراءة والنقد

 عه.توقا  أ فق اهتمام القارئ كالتناص ال دبي وسعيها لمفاجأ ة القارئ وكسرتس تقطب 
 .معاصر جزائري،، شعر ،تلقي ،نظرية :يةكلمات مفتاح 

Abstractꓽ 
 Receptiontheory is one of the most important postmoderntheories, 

reinstating the reader'sroleaftercontextual and systemicapproachesneglectit. This 
theoryoriginatedfrom the University of Constance in Germany and wasinitiated 
by two of itsmostprominentpioneers: Hans-Robert Jauss and Wolfgang Iser. 
Contemporary Algerian criticism has benefitedfrom Western criticaltheories, 
particularlyreceptiontheory, which has inspiredresearchers and critics to 
eithertheorise, apply, or combine both.Therefore, thisresearchpresents the 
mostsignificantcontemporary Algerian efforts that have contributed to 
receptiontheory, as well as an understanding of the readability of Ali 
Mellahi'spoem "The SeaReadsIts Condition." Ultimately, thisresearchachieved a 
set of results, the most important of which is the focus of receptiontheory on the 
receiver as one of the most crucial elements of the creativeprocess. The 
studyshowed the ability of contemporary Algerian poetry to be open to reading 
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and criticism, in addition to the richness of the poem "The Sea ReadsIts 
Condition" withtextual structures thataimed to attract the reader'sinterest, such as 
intertextuality and itsattempt to surprise the reader and break their expectations. 
Keywords: Theory; Reception; Poetry ;Algerian; Contemporary. 

 ꓽ مةقدا م
لى  نفتاحاض عن تمخا   سبر أ غوار التيارات النقدية على الثقافة الغربية مجموعة من المناهج النقدية، التي سعت ا 

بداعي،ال  التي سعت سعيا حثيثا  نظرية القراءة والتلقي و لعال أ حدثها ،وذلك من أ جل استنطاق مكامنه  نص ال 
 -( 1960) ( ال لمانيةConstanceمدرسة "كونس تانس") وهو ما وقفت عليه   في العلّقة بين النص والمتلقي،للبحث 
التي كانت -( Wolfgang Iser" )أ يزرولفغانغ " (Hans-Robert Jauss)" هانز روبرت ياوسرائديها: " بفضل
عيدة   ؛من أ هم نظريات ما بعد الحداثة عدا ي   الذي بهذا التوجهللّهتمام س بااقة  للمتلقي بعد ما أ غفلته الاعتبار بذلك  م 

لى مس تقبل، النص اعتبرت أ نا حيث  ؛النسقيةالمناهج المناهج الس ياقية و   هذا ال خير لعبي أ ين ال دبي رسالة من مرسل ا 
بداعي  الفعا  دورا  .في تلقي النص ال 

ة خصبة للتفاعل مع أ ليات والنصوص الشعرية العربية هي ال خرى كانت  النص  س يما  -التلقي-ذه النظريةهمادا
من  أ خرىفسحت المجال أ مام المتلقي ليفصح عن دللت ومعان التي  أ ين تم التعاطي معه وفقها و ؛الجزائري الشعري

نتاجه من خلّل مل  الفراغات التي يتركها الشاعر  "البحر يقرأ  حالته"وهو ما نحاول اس تجلّءه في مقاربة قصيدة  .ا 

في  نظرية التلقيضوء فيم تمثلت ال سهامات الجزائرية المعاصرة في  ꓽالتالية ال شكالية ناطرح ب  (حيلّا علي م)للشاعر 
حي؟ وما مدى مقروئية شعر علي تعاملها مع النصوص الشعرية  قصيدته لدى  النقاد والباحثين ل س يما  تحديدا ملّا

التي نهجت  والدراساتال بحاث هم أ  عرض  من خلّل ن هذه التساؤلتال جابة ع حيث نحاول، "البحر يقرأ  حالته"؟
لى تقديم  ،هذا المنحى حيعلي )" للشاعر "البحر يقرأ  حالتهقراءات لقصيدة  العديد بال ضافة ا  أ ليات  وتطبيق (ملّا
 لقصيدة. ل من خلّل مقاربة نقدية  (ياوس)التلقي عند 

 ꓽنظرية التلقي في التجربة النقدية الجزائرية المعاصرةꓽأ ول
التنظير والتطبيق على مختلف النصوص الشعرية و  المعاصر حركة واسعة في المفاهيملقد شهد النقد العربي 

ا ظرية التلقي نمن بينها المعاصر و مس تفيدا من نظريات النقد الغربي الحديث  الحداثية، دور القارئ في تأ ويل ب امهت
ما تنظيرا أ و  ، فأ دلى النقاد بدلوهم والنقد الجزائري لم يشذ عن ذلك، النصوص، هو ما  اوجة بينهما، ومز تطبيقا أ و ا 

  قف عليه  من خلّل العناصر ال تية.س ن
 :التأ سيس والتنظير -أ  

جماليات التلقي: المرجعيات "في مؤلفه (مسعود القاسم)باحثين في هذا الصدد من بينهم الباحث ال  ساهم عديد
لى  قتطر حيث  "ال جرائيةالمعرفية وال ليات  عالجوا هذا ن ما عن غيره  لم يختلف فهو ه.جمالياتماهية التلقي ومفهوم ا 

ما »ة هاته الروافد بقوله: و أ وضح أ هميا  ،وال صول المعرفية والفلسفية لجماليات التلقي ال رهاصاتث عن تحدا ف   الموضوع
مكانها أ ن تفي بممارسة نقدية موضوعية ال جرائيةيساعد الناقد على تحديد دعائم ال ليات  عن ليعقبها بحديث   ،1«التي با 

، وأ فق التوقع، والمسافة الجمالية، واندماج ال فاق، ومفهوم (ياوس)فاهيم المركزية لجماليات التلقي، كالتاريخ ال دبي عند الم
لى ما قال به  يزر)المنعطف التاريخي، لينتقل ا  بين النص والقارئ، والقارئ الضمني، ومواقع  يةتفاعل ال  العلّقة عن (ا 

وغيرها من  الة،عرجا على مس تويات المعى  ووجهة النظر الجوا جل النصي، والاستراتيجيات النصية، م  اللّتحديد، والسا 
ل 2القضايا المرتبطة بجماليات التلقي ونظرية القراءة ا أ  ، ا  أ ن  لا ا   ، ة علميةه وعلى الرغم ما ميّا كتابه من منهجية أ كاديمية ولغن

 واضح.  مواقفه وأ راءه لم تظهر بشكل جليا 

بتسمولوجية وعلّقتها بنظرية ال   نظرية التلقي:خلفياتها"ꓽبـــ  في مؤلفها الموسوم (غنيمة كولوقلي)وهاهي 
لىأ شارت أ نها   كما ،، تتحدث  فيه عن روافد نظرية التلقي"التصال الهرمينيوطيقا و دللتها الدينية واللّهوتية، ومدى  ا 

سهامها في بناء اللبنات ال ساس ية لجماليات التلقي، وفي  ف الهرمينيوطيقا هذا الصدد  ا  في توطئة الفصل ال ول من ت عرا
اس تخدامه في دوائر فهيي مصطلح قديم بدأ   تعتبر الهرمينيوطيقا من أ هم التيارات المهيمنة في الفلسفة المعاصرة،»: كتابها

وكيف تمت التواصلية التي  ، ثم تحدثت عن الظاهراتية ودورها في تأ سيس فكر القراءة والتلقي،3«الدراسات اللّهوتية
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مت الناقدة  الفصل الثاي فيو ،4في الفعل ال بداعي، ومن ثم عرجت على التأ ويلية عنصرا أ ساس ياتعتبر  قراءة في قدا
نت أ همية ما وبيا  ،راسة التاريخ وعلّقته بال د دعوة ياوس لد  ا لىشارت أ   وفيه ،(سهانز روبرت ياو )بعض مقولت 

ليه  تتفرع هذه المدرسة ا لى منهجين؛ »وما بذله من جهود في هذا المجال، وفي ذلك تقول:  (، ولفغانغ أ يزر) رفقةرمى ا 
والثاي ولفغانغ أ يزر الذي يهتم  هانز روبرت ياوس،يتيّ أ حدهما عن ال خر، فبينما ي عى  ال ول بجمالية التلقي التي يمثلها 

التي تطغى  "القارئ الضمني"وذلك عن طريق تأ سيسه لفرضية بجانب التأ ثير في التفاعل الذي يحدث بين القارئ والنص،
 .5«على دراسة الجمالية

 : 6وقد توصلت الباحثة في س ياق بحثها ا لى جملة من نتائج نذكر بعضها

  ل أ نا على الرغم من جماليته أ لحق بها عجز  أ همية النقلة التي أ حدثها ياوس في اتجاهه نحو تاريخ ال د  والمتلقي، ا 
 التي صبغت مختلف مفاهيمه حول التلقي، فهيي أ هم المخاطر التي تحيط بها. "التاريخانية"وقصور بسبب 

  أ كثر، ول تلغي أ ي عنصر من الواقع  ئمتلّالعمل ال دبي يتطلب نظرية تعالجه بشكل أ كثر جدية، ومنطقية
لغاء دور المؤلف وظروفه. (، فالعمل ال دبي نس يج متكامل لالمؤلف، النص، القارئعناصره)  يمكن ا 

 ،فهذا ما  يتيّ نموذج ياوس النظري بالنسبية والجزئية مقارنة بشمولية الظاهرة ال دبية واعترف هو بنفسه بذلك
لى جميع وظائف ال د  التي يتيّ  قبل جمالية التلقي، نلّحظه عادة عند جميع المناهج التي ظهرت ذ لم تتعرض ا  ا 

ففي ظل  ل في زوالها،ولهذا اتسمت بالعجز والقصور وبالتالي ما سها بل اكتفت بدراسة بعض جوانبه فقط، بها،
وهي ضرورة  من أ جلها،ل يمكن لجمالية التلقي أ ن تحقق اكتمالها والغاية التي أ نشأ ت  هذا التراكم المعرفي لهذه المناهج،

لى مركز الدراسة ال دبية ومساهمة المتلقي الفعا  عادة التاريخ ا  وهذا القصور س بق وأ ن  الة في العملية ال بداعية،ا 
 عاش ته النظريات النقدية السابقة.

تعليقاتها ب أ راءها و ا غيا ما  ة للتعريف بالنظرية وبروادها،أ هميا  ولتأ   بلغتها ال كاديميةأ ن الباحثة  ماا نلحظهو 
 حسب قولها.ذلك هيمنة المراجع باللغة العربية رغم أ ن أ صول النظرية غربية  علّوة علىوحجب انتقاداتها لبعض المفاهيم، 

 :الممارسة والتطبيق-  
 التلقي وجمالياتها أ ليات نظريةمن بين النقاد الجزائريين الذين حاولوا تطبيق  (صباحي حميدة)الباحثة 

جرائيا   والجمالي، تقولحيث حاولت رصد الجانب الفنيا  ،"جماليات التلقي في شعر عبد الله العشي"مؤلفهافي  وذلك ،ا 

 وفي ظل هذا الانشغال تبقى قراءتنا ل عمال الشاعر عبد الله العشي ضمن المحاولت البس يطة لنظرية التلقي،» ꓽفي ذلك
اءوالتي تقوم على رصد الجانب الجمالي للنص ال دبي المؤثر في جمه لى ما حفلت به أ عمال عبد الله ، 7«ور القرا لتنتقل ا 

حاولنا اختصارها فيما ، 8وهي قراءات مختلفة أ وردتها لنقاد مختلفين تناولوا فيها ديوان الشاعر النموذج، العشي من قراءات
 يلي:

  :ستراتيجية ،(عبد الله العشي)س يميائية الخطا  الشعري في ديوان "مقام البوح" للشاعر القراءة ال ولى  ا 
 .العنونة،الفواتح والخواتم النصية،بلّغة المتن

  :لى فن الشعر النموذج، القراءة الثانية شعرية اللغة، شعرية "لشعرية الخطا  في ديوانه  وتطرقتتحولت ا 
يقاعالصورة، شعرية   ."ال 

  :يقاع حس بما تناولها القراءة الثالثة للشاعر " مقام البوح" في ديوان (ناصر لوحيشي)تناولت فيها شعرية ال 
 .(عبد الله العشي) الجزائري

ليها الباحثة في كتابها هذا ما يلي:  ومن بين النتائج التي توصلت ا 

 ذ تاريخ النص هو تاريخ ولدته. تقوم جمالية التلقي عند ياوس على دراسة تاريخ النص ال دبي؛  ا 

  يزر بنية مليئة بالفجوات يقوم القارئ بملئها، فهو يمنح القارئ دورا بالغ ال همية في بناء النص ال دبي عند ا 
يزر مجموعة من القراء مثل: القارئ الضمني، القارئ الحقيقي. المعى ،  كما قدم ا 
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  أ عمال عبد الله العشي تجربة نقدية شعرية في عالم الكتابة، وما يتبعها من مكابدات خلّل مطاردتها لكائن
 9مجهول هو قصيدة الحداثة

مزج بين التأ سيس والتطبيق وال جراء، كما أ نه ربطه  "في نظرية القراءة"بمشروعه (حبيب مونسي) الناقدا أ ما 
ويرى أ ن القراءة الحديثة أ و بال حرى القارئ لم يعد نمطيا ونموذجيا كما كان في ، بين المعاصر الغربي والتراث العربي

 لما هو كائن، ولم يعد نظره الثوابت، فلم يعد يجنح أ و يسلما  السابق، بل تفجرت لديه المفاهيم والمعلومات، وتغيرت في
يقنع بالموجود، فأ صبح يبحث لنفسه عن تفسيرات أ خرى محاول تكسير قيود النمطية التي كانت مفروضة عليه سلفا، 

العلّقة  فلم تعد العلّقة بينه وبين النص علّقة قراءة سطحية، ول هي محاولة فهم ما يقوله النص فحسب، بل أ صبحت
: يقول وفي ذلك، لخبايا النص، وفي الكثير من ال حيان يوجه القارئ النص وجهة أ خرىوكشف بينهما علّقة مساءلة 

عادة وروتينا أ و ارتكاسا جاهزا أ و حتى نمطية منهجية نطبقها سلفا على ال ثر»  .10«هي ليست ا 

مرتبط بعضها ببعض ارتباطا  "القراءة، الكتابةالقارئ، " ꓽالعناصر الثلّثة ال تية أ نا  (حبيب مونسي)ويرى 
ذ أ ن القراءة والمطالعة من شأ نهما  -وهي العنصر الثالث-الكتابة يث أ نا ح ؛ وثيقا تحصيل حاصل للعنصرين ال وليين، ا 

 شحن ال فكار وشحذ الهمم والتحفيّ على الكتابة في دورة مغلقة ومتتابعة.
ا بدلوه في هذه النظرية، فهاهو يقدم لنا كتابا موسوما  هو ال خر قد أ دلى( عبد الملك مرتاض) أ ما

لىالذي سعى من خلّل تحليله ودراس ته الوقوف على أ همية الكتابة، وتحديد رؤيته "ظرية القراءةن"بعنوان نظرية التلقي  ا 
لى القارئ الجزائري، فقد أ راد من خلّل كتابه هذا التأ سيس لنظرية في القراءة، ولقد أ وجز  وكيف اس تطاع أ ن ينقلها ا 

الفصول ال ولى وهي س بعة تخوض في النظرية العامة للقراءة، فتناولت ا شكالية »ꓽفي فاتحة الكتا  خطة بحثه بقوله
والقراءة من حيث هي "قراءة القراءة"، أ و من حيث "قراءة حول القراءة"، ثم  ال دبية من حيث هي مفهوم، القراءة

 11«علّقة هذه القراءة بالكتابة، ثم علّقة القراءة في ا جراءات النظرية بعلم التأ ويل
فضلّ عن هذا فقد تحدث عن ماهية القراءة من حيث المصطلح وتداوله، فقد كان فحوى الفصل ال ول بحثا  

حيث ؛ "قراءة القراءة، والنقد، ونقد النقد" ꓽــبـ ق بين ما اصطلح عليهالقراءة وكيفية قراءة نص ما، كما أ نه فرا عن ماهية 
 :يقول
 النقد مسؤولية وموقف، ا ن لم يكنهما فلّ كان.»

 والقراءة حرية وتحرر، فا ن لم تكنهما فلّ كانت!
 والنقد لملمة ومفرقة، وموضحة ومفهمة.

 12«ورصد وعوض والقراءة رمرمة وحوم

"في تأ سيس النظرية العامة للقراءة ꓽبـــ  نظري موسوم ؛يتضمن هذا الكتا  قسمين رئيسين، ال ول منه
 ماهية القراءة ووظيفتها،"مقاربة مفاهيمية  "القراءة وقراءة القراءة"؛بـــ الفصل ال ول معنون :س بعة فصول احتوىال دبية" 

 ."وكيف نقرأ  نصا؟ القراءة؟ ما
شاعة لمصطلحات  " .الابتداع ال بداع و"بــا في الفصل الثاي المعنون أ ما  فما يمكننا قوله في هذا الفصل أ نه ا 

ن الكتابة التحليلية في منظورنا» حيث يرىمعروفة ومتداولة في النقد ال دبي،  هي تلك التي ليست نقدا خالصا، كما  ا 
بداعا بالمفهوم الشائع خالصا، ولكنها  تقع بين جل ذلك سبيلّ، فهيي بكل بساطة قراءة أ و تقر  من المفهوم أ نها ليست ا 

 .13«الجديد لهذه القراءة

استشهد بما قدمه التراث النقدي العربي "نظرية القراءة بين التراث والحداثة" ꓽ بــ المعنون: في الفصل الثالث
طبقات فحول في كتابه " (الجمحي ابن سلّم) من نقد الشعر والنثر، أ و ما قدمه النقاد من نقد لكتب نقدية. أ مثال:

 ".نقد الشعر" في (قدامة بن جعفر)و  البيان والتبيين"في كتابه  " (أ بي عثمان الجاحظ) "والشعراء 
حيث افتتح هذا الفصل بنفي حداثة القراءة ؛ : فقام بمعالجة ال جراءات الس يميائية للقراءة الفصل الرابع أ ما
يخوض  العربي عرف أ عمال تحليلية ذات صلة بالتأ ويلية التي هي فرع من فروع الس يميائية،أ ي أ ن نقدنا  الس يميائية؛

شكالية المنهج ويرفض  لى الكمال، فهو بذلك  اقتصارالناقد بعدها في ا  القراءة على منهج واحد بسب قصوره وافتقاره ا 
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لى أ فضلية تطبيق منهج مركب في القراء لى تفسير كيفيةثم ة،يشير ا  تطبيق ال جراءات الس يميائية المعاصرة   ينتقل ا 
 فيعطي مقابلّتها بالعربية وكذا طريقة التحليل بها. التشأكل وغيرهما، كالتباين و

، على مبدأ  تعددية ال جراء لسبر أ غوار النص ال دبي (عبد الملك مرتاض)التحليل الس يميائي عند  ميقو 
 التحايز والتماثل. التشأكل ، التباين ، ال ربعة: وذلك من خلّل ال جراءات الس يميائية

رولن ا في الفصل الخامس: فقد عرض أ نواع القراءات المختلفة حسب النقاد، وخص بالذكر ما قاله أ ما 
( دون أ ن يدرج ما Maurice Blanchot) موريس بلّنشو(، Todorov) تودوروف و ((Roland Barthبارث
 (.ايزر) أ و (ياوس)قاله 

هل من : ال شكالية التاليةا في الفصل السادس: فقد قارن بين القراءة والتأ ويل، وفي س ياق ذلك طرح أ ما 
حيث عزل القراءة عن التلقي في الوقت الذي يتوفر  ؛بهذا السؤال يفكك نظرية القراءة والتلقي فالناقد؟ نظرية للتلقي

جرائية للقراءة والتلقي قدمه  .(ايزر)و( ياوس)ا فيه النقد ال دبي على مفاهيم ا 
نا  ليهفي التأ سيس لنظرية القراءة  (عبد الملك مرتاض)جهود  ا  حيث  الفصل السابعفي  اتضحت من خلّل ما تطرق ا 

يقاعي، التشأكلي، الحيّي، وهذه  تتأ سس هذه النظرية على خمسة مس تويات هي: المس توى اللغوي، الزمني، ال 
 لشعر الشابي. (عبد الله الغذامي)، و(ديالسلّم المسا  عبد)قها على قراءة كل من المس تويات كلها طبا 

راءة النصوص ال دبية العربية، لقمن الكتا  فجعله ملحقا يعرض فيه تجار  تطبيقية متنوعة  القسم الثايا أ ما 

، وفي هذا الصدد يذكر التجار  الثلّث للنقاد العر  المعاصرين قابلية القراءة للتعدد""ꓽحيث تناول في الفصل ال ول 
" قلب الشاعر"  تحليل لمقطوعة "القراءة بالدورة التوزيعيةللشابي سالفي الذكر، ثم عالج في الفصل الثاي " قرؤواالذين 

رادة الحياةدة ""، قراءة ثلّث أ بيات من قصيالقراءة واللعب باللغةللشابي، بينما تناول في الفصل الثالث: " ليختتم  ،"ا 
جراءات س يميائية لقراءة  طباق"-قراءة س يميائية لبيتين للشابي-شعرية القراءةهذا الملحق بفصل رابع عنونه بـ" من خلّلها ا 

 نص الشابي.

 المقاربة التطبيقية: ꓽثانيا
حيلعلي  ) "البحر يقرأ  حالته قصيدة أ لية التناص وأ فق " -ياوسدراسة وفق أ ليات التلقي عند هانس روبرت -(ملّا
 ."التوقع
 لتناص:          ا .1

دللت،  فالشاعر يكتب لمتلق  ئهانصوصا غائبة عديدة تلوح لنا من ورانجد حين نغوص في طياات القصيدة 
 القارئضروري للنص ليشكله ويعطيه الحياة، وهذه القصيدة مليئة بالتناصات التي تحفز  فحضوره، واسع الثقافةعارف 

 وتزيد القصيدة جمال ووضوحا.

1-1ꓽ :التناص الديني 
 أ /القرأ ن الكريم:

التي قدمت أ بعادا  »النص القرأ ي حافل بالشخصيات القرأ نية باختلّف أ نواعها والرسائل التي تؤديها فهيي
براز ، والفقروالغى   ورموزا ودللت  تراوحت على سبيل المثال  ما بين ثنائية ال يمان  والكفر ،والخير والشر ، وما بين ا 

 14.«المواعظ والعبر لل مم السابقة
حي علي)اس تدعى  شخصية النبي موسى عليه السلّم وقصته من خلّل محاولة الربط بين أ حداثها  (ملّا
سقا  حمل الكثير من ال رشادات والرموز الدالة على الحالة التي عاشها وال حداث المعبرا   عنها في النص الشعري، با 

 15: والتي تجلت في قولهالشاعر 
 "ويا بابل ليته البحر كان نبيا
 ولم تكن الريح وهما شجيا

 وحين تدفق
 قالت
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 س يضر  موسى عصاه،لينفلق الحزن.
 لكنهم أ رسلوا دوننا مرصدا لتقصي الهتافات"
لَىى  افأَوَْحَيْنَ  :﴿ذلك مع قوله تعالى ناصت  اس تحضر الشاعر قصة موسى وقومه الذين عانوا طغيان فرعون. و

ِ
 ا

وْدِ العَْظِيمِ  ُّ فِرْقٍ كَالطَّ وسَىى أَنِ اضْرِْ  بِعَصَاكَ البَْحْرَ ۖ فاَنفَْلقََ فكََانَ كل  فالشاعر تمى  أ ن يتحول . 36﴾سورة الشعراء، م 
لى نبي الله موسى عليه السلّم، ويحمل العصا التي ينفلق بها الحزن ولو بعد ( الشعب الجزائري)هذا البحر ا 

 ."س يضر "حين
 : /الحديث النبوي الشريف

حيعلي ) الحديث النبوي الشريف في شعر شكلا  مادة خصبة اس تقى منه ال لفاظ والمعاي، وهذا خير  (ملّا
لمام الشاعر بالسيرة النبوية،  وقد أ كثر عملية اختراق مقصود  للبنية  اللغوية   »من ال سقاطات الدينية في  دليل على ا 

في شكل ا شاعات  دللية  تجعل الماضي  الجميل  المس تعار شعوريا أ و ل شعوريا  لخلق فضاء  مضيء   ،القارة  في الذهن
ولذلك  فا ن الحضور الذهني  المشترك بين ا شارات النص  التي يدركها  المتلقي  بعد أ ن   متداخل متعدد الدللة،

عل النص  بنية مفتوحة على الماضي وقارة في الحاضر يس تدعيها  المبدع  هو الذي  يقيم العلّقات، وينتج الدللت  ويج
لفظا ومعى  من الحديث الشريف،  "الفاتحة"من أ مثلة ذلك في النص أ نه امتص معى  مفردة.16«،وتتحرك نحو المس تقبل

 17 ورة الصلّة، يقول الشاعر:سفلّ صلّة دون فاتحة وأ يضا سميت ب 
 "أ جيئك فاتحة ل صلي

 العالمين" وأ علن  حبي النهائي في حضرة
علّن حبه ال زلي في الوقت نفسه لبلّده الجزائر.  حيث قرن الفاتحة بالس تفتاح للصلّة وا 

1-2ꓽ :التناص التاريخي 
لقد كان لعنصر التاريخ أ ثره في القصيدة، فالحالة الشعورية تتطلب اس تحضار أ حداث تاريخية معينة، فلم 

نما حمالها دللت   81جديدة، ومن ذلك ما قاله:يكتف الشاعر باس تدعائها وا 
 "ويا زرقة البحر لم نقترف سببا لختزال المحبة

 لكنهم...
 شطروا روحنا قبلتين
 ومائدة لضحايا السبيل
 ومائدة لدموع الحسين

 كان النش يد جزافا، على عنق قابل للمزاد...
 ويا ليته البحر كان نبيا"

ولقد كانت هذه الحادثة ذات البعد الديني سببا  -رضي الله عنه-يتناص الشاعر هنا مع حادثة مقتل الحسين
صلى الله -لشق الصف ال سلّمي، وبث الطائفية بين المسلمين، كما كان موت الحسين رضي الله عنه س بط الرسول 

شاعر أ ل البيت، لذا عمل الشاعر على على هذا النحو مأ ساة مروعة أ دمت قلو  المسلمين وهزت م -عليه وسلم
عنها  اس تحضار هذه الحادثة للتعبير عن حالة التفكك والتفرقة التي أ صابت الشعب الجزائري في التسعينات وما انجرا 

 من دمار للمجتع وحالت الحزن وال سى التي لحقت بالجزائر .
 .أ فق التوقع:2

في التعامل مع التاريخ وال د ، ففي  "نظرية التلقي"عليها  يعتبر أ فق التوقع من أ برز المصطلحات التي ترتكز
في الدرس الافتتاحي الذي أ لقاه في جامعة كونس تانس ال لمانية عن مشروع جديد في حقل  (ياوس)أ علن  1967س نة

الدراسات ال دبية، والذي تمثل في تجديد التاريخ ال دبي عبر تأ سيسه لجمالية التلقي، وقد احتل مفهوم أ فق الانتظار 
ا ن تحليل التجربة ال دبية للقارئ »: ليةأ فق الانتظار بالصورة التا (ياوس)مركز الصدارة في هذا المشروع حيث عرض 

ذ كانت تشكل أ فق انتظار  عليها أ ن تفلت من النزعة النفسانية التي هي عرضة لها، لوصف تلقي العمل وال ثر الناتج عنه، ا 
الجمهور ال ول بمعى  ال نظمة المرجعية القابلة للتشكل بصورة موضوعية، والتي تكون بالنس بة لكل عمل في اللحظة 

 هي: «اريخية التي يظهر فيها نتيجة عوامل ثلّثة أ ساس يةالت
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ليه.التجربة المس بقة التي اكتس بها الجمهور عن الجنس الذي ينتي 1  .النص ا 
 .شكل وموضوعاتية ال عمال السابقة التي يفترض معرفتها.2
 19ع اليومي.التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية؛ أ ي التعارض بين العالم التخييلي والواق3

هو مجموعة التوقعات ال دبية والثقافية التي يتسلح بها القارئ في تناوله للنص  (ياوس)فأ فق التوقعات عند 
فيما يخص أ فق الانتظار هو أ ن هذا المفهوم يتعلق  (ياوس)أ ن الشيء المهم عند  (ناظم عودة)وقراءته، لذا يعتقد 

نما هو  المتلقي من خلّل تجاربه السابقة في قراءة ال عمال التي »بدراسة تطور النوع ال دبي، ومقياس هذا التطور ا 
يدة تشخص لك التطور في اللحظة هي لحظة الخيبة، حيث يخيب ظن المتلقي في مطابقة معاييره السابقة مع المعايير الجد

 .02«للعمل
حيقراءات في قصيدة "البحر يقرأ  حالته"لعلي -  :ملّا

اتها  "والتي تناولت في طيا البحر يقرأ  حالتهقدم فيما يلي مجموعة من القراءات التي انصبت على قصيدة "نس  
لى  نظرية ضافة ا   من هذه  القراءات فقط ما يتناسب وموضوع المقال. نانهل  انن أ   ننوهللموضوع ذاته، كما  مقاربتناالتلقي،ا 
 قراءة  الباحث مصطفى بلمشري:-أ /

حي علي)قصائد   أ نا  (مصطفى بلمشري)يرى الباحث  تتيّ  بشرعية الجملة السردية المخضلة بندى  (ملّا
لى غرائبية يختلط فيها الواقعي بالرمزي و السريالي، و ذلك من أ جل تمرير خطابات رافضة لضياع القيم  المجاز، والمتكئة ا 
داخل مناخ زمني عربي ملبد بالعجز و الحرمان، و محكوم بقانون الغا ، حيث  يش يد بأ نه كثيرا ما صادف في بعض 

البحر يقرأ  حالته"،  القصائد بعض المواقف التي يحكمها هذا القانون المولد لحالت الفقدان،  كما هو الحال في قصيدة"
 12: عنوان الديوان الثاي

 "أ حاول أ ن أ ختفي في المقادير
 كان الذي بيننا دفترا عائليا و رسما جميلّ
 و  كان الوطن ... ساعة من ذهب

 كابد الناس أ قدارهم
 تجلوا بلّ لحية للزمانو 

 و لم يفرحوا ... ساعة ... بالهديل
 و لم يحزنوا بغتة

نما كابدوا ملء أ ذقانهم محنة  ا 
 و انحنوا للدعــاء ...
 و قالت الريح في غبطة
 ههنا البحر من يقتنيه ...

 و كان على مضض يقرأ  الحال في محبره
 و يقدم الهموم من العاشقين
 ؟"و يا ويحه البحر من يقتنيه ؟

 22:وكذلك   
 "و من يعتليه ؟
 و يا ويحه البحر:
 هذا أ وان التناثر"

حيعلي )يرى أ ن قصائد  (مصطفى بلمشري)فالباحث  يمزج فيها بين الواقع  ،محمالة بالرموز والدللت (ملّا
باا  رسائل مشفرة تعكس الواقع الجزائري المظلم"البحر يقرأ  حالته "قصيدته  يتخذها مرا من خلّل ،ياليوالخ  ن فترة ا 

 التسعينات.
 : قراءة ابن تريعة- /
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على أ نه حين تمتطي أ خيلة  "المساء"في حوار أ جراه مع  جريدة  (ابن تريعة)لقد صراح الباحث  
الاس تفهامات، لتدك حصون ال س ئلة العاتية التي تجاوزت بعنفوانها قوة الصخر  الشعر وتفتح مدائن

غراءاتها وهذا ما يراه  في ال سطر التالية من  لعله يستر ما افتضح منوالبحر،وانتصبت عارية تبحث عن كساء  ا 
 32:""البحر يقرأ  حالتهقصيدة

 أ حاول أ ن أ ختفي في المقادير....انحنوا للدعاء"
ويا ويحه البحر من يقتنيه؟ البحر في »كما يرى بأ ن البحر الغامض شخصية للقصيدة وبطلّ لكلماتها: 

يازرقة البحر لم نقترف سببا لختزال المحبة..لم يسقط البحر..ولم يملك البحر حالته  راحتي،..البحر في ساعتها،
 .42«فاس توى غاضبا وشقيا

قتى  ول توضع في راحة فالشخصية ل ت   فالباحث قد بالغ في تصويره للبحر وتشبيهه بالشخصية المقتناة،
ليه الشاعر. اليد،  غير صائبة ومبالغ فيها.  (تريعةابن )فالفكرة التي طرحها  على حسب ما أ ل ا 

حي علي)قراءة الشاعر -ت/  :"الحوار"في حوار مع جريدة  (ملّا
: ما دللة عنوان ديوانك ال ول "البحر  رح عليه السؤال التالي، ط  الحوار"في حوار أ جراه الشاعر مع جريدة " 

التسعينات أ ي مرحلة العشرية السوداء التي هو الديوان الثالث وهو التعبير عن مرحلة »:قائلّفأ جا  يقرأ  حالته"؟ 
 .52«كانت تعيشها الجزائر وأ عني به على وجه الخصوص الشعب الجزائري يقرأ  واقعه بطريقته الخاصة

حي علي)وبهذا يكون   واقع الشعب الجزائري الذي عاش فترة من البؤس والظلم والاضطهاد صور لنا في ديوانه  (ملّا
 تحت وطأ ة ال رها .في فترة العشرية السوداء 

  الدين ملفوف:الحقراءة ص-ث/
حيث يرى أ ن البحر الذي  ؛ الدين ملفوف في مقاله عند عتبة عنوان القصيدةالحلقد وقف الباحث ص

ليه بأ مال وأ لم، بأ فراحها ولتفصح  بما  يتحدث عنه الشاعر هو جزائر التسعينات  أ قراحها، بأ بطالها  أ لت ا 
وانتهازييها. جزائر متقلبة تقلب البحر بأ مواجه الهادئة والعاتية، ونسائمه الخفيفة، ورياحه المخيفة.  وأ راذلها، بشرفائها

ر الابن أ باه. جزائر أ كبر من كل هذا وذاك، جزائر لم تدر يوما أ نها س تدخل نفقا مظلما يقتل فيه ال خ أ خاه، ويكفا 
 .26اء والتسامحتصبوا لغد مشرق بعد أ مس مرهق، وتبث ال مل والتفاؤل والصف

ذا لم يحد الباحث  ليه الشاعر( صالح الدين ملفوف )ا  حيعلي )عماا ذهب ا   حين تطرق لدللة (ملّا
 .حيث يتفقان على أ ن البحر هو جزائر التسعينات التي تقلبت ك مواج البحر الهائجة عنوان القصيدة،

فانعكس سلبا على  ،الدم فالجزائر في فترة التسعينات شهدت تقلبا س ياس يا وقعت فيه في مستنقع
والجزائر في هذه الفترة تقلبت ك مواج البحر العاتية بكل ما تحمله من  فقتل ال خ أ خاه، الشعب الجزائري برمته،

 أ مال وأ لم.
 :(عقيلة محمدي)و (ريمة لعواس)قراءة  الباحثتين -ج/

ديوان البحر يقرأ  حالته -ئري الحديث""التنااص في الشعر الجزابـ  من خلّل كتابهما الموسوم انتطرقت الباحثت  
حيلعلي  لى الشعرية في قصيدة-أ نموذجا ملّا سلطتا الضوء على أ برز الظواهر اللغوية الموجودة في  و"البحر يقرأ  حالته"، ا 

 القصيدة ثم اس تعرضتا معجمها.
 شعرية اللغة:-1

حيعلي )عرف   لحظته الباحثتين في ديوان وهذا ما ، من خلّل لغته  كيف يحقق فرادته الشعرية (ملّا
ذ لمس تا فيه لغة شعرية تغري القارئ على الغوص في عمق هذه القصائد، ،البحر يقرأ  حالته"" فقد جعل الشاعر  ا 

ة مرات، ل نه لن يتأ تى له الفهم والاستيعا  من القراءة ال ولى وهذا ما يوضح الشعرية الكبيرة  القارئ يكرر القراءة عدا

حيعلي )وهذا ما يؤكده الشاعر  في معظم قصائد الديوان،ة التي تظهر جليا  لبد من التأ كيد مع »ꓽحين يقول (ملّا
الدكتور صلّح فضل بأ ن شعرية اللغة تقتضي خروجها الفاضح عن العرف اللغوي النثري المعتاد،وكسر قواعد ال داء 

 27.«ليةالمأ لوف لبتداع وسائلها الخاصة ما ل يس تطيع النثر تحقيقه من قيم جما
 شعرية الصورة: -2
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حيعلي ) اس تنتجت الباحثتان أ نا   ومن الاس تعارات التي  ف الصورة الشعرية بشكل مكثف،وظا  (ملّا
فها في القصيدة يقول:   28وظا

 "  أ صوغ الحديث عن العاشقين.
 وعن دورتي الدموية

 وعن كذبة نبتت فوق ظهر شظية.
 وعن موطن أ فل في السماء"

نباتولكنه حذفه وأ بقى على أ حد لوازمه وهو "ا "المش به به"بالنبتة "المش به"ه الشاعر الكذبة ش با  " وهي ل 
 اس تعارة مكنية تدل على عدم الثقة والتشكيك في الحقيقة.

" وهي ال فولولكنه حذفه أ يضا وأ بقى على ما يدل عليه وهي " "المش به به"بالشمس"المش به"كما ش به الموطن
فها   للدللة على فقدان ال مل شيئا فشيئا.أ يضا اس تعارة مكنية وظا

كما أ نها ترفع من القيمة الجمالية  اهتم الشاعر بالكناية اهتماما كبيرا كونها تبتعد بالمعى  عن السطحية والمباشرة،
 29للنص،وهذا ما يشد المتلقي ويأ سره، حيث نجده يقول:
 "كان النش يد جزافا،على عنق قابل للمزاد.

 ن نبيا"،ويا بابل ليته البحر كا
في هذا المقطع كناية عن حادثة كربلّء ومقتل س يدنا الحسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم،وتعليقه 

 بمدخل المدينة.
 30:أ ما التشبيهات فنجدها بكثرة في معظم قصائد الديوان منها على سبيل المثال

 "ولم يكن البحر مثلي سعيدا.. بهذا الوطن
 وحي،"ولم يكن ال قحوان جميلّ كر 

 أ برز الظواهر اللغوية:-3
ل في ظاهرة التعليل حيث يذكر الشاعر السطر ويعلا  التي اس توقفت الباحثتين؛ ومن الظواهر اللغوية 

الخ حتى يبرر المواقف التي اس تحضرها الام ،كي....معتدا في ذلك على بعض أ دوات التعليل منها:  السطر  الذي يليه،
 31يقول:، خاصة بهوهو يعيش كل تجربة شعورية 

.  "أ ناديك حبيا
 ل زرع نعناعة وشعاعا على وجهك القادسي

 وأ جلس عبر جفونك مستسلما لرتشاف ال ماي"
 32أ ما أ سلو  الحوار، فنجد منه ما هو غير مباشر ومن أ مثلة ذلك في الديوان:  

 "وقد قالت الريح في غبطة:
 ههنا البحر من يقتنيه،"

 33كذلك قوله:
 ريح:فليسقط" قالت لنا ال

 البحر في راحتي.."
ا ال ول فاس تعمله الشاعر للفت الانتباه وأ ما كما اس توقفتهما ظواهر أ خرى كتوظيف أ سلو  ال مر والنداء، أ ما 

اللغة  الشعرية  من طبيعتها أ ن تثير الشجون،أ ن تثير الفرح،ولكنها ليست عدوانية »الثاي فقد اس تخدمه للمناجاة، ل نا 
 35ومن أ ساليب النداء:  .43 «يجعلها عيبا يؤثر سلبا  على المدلول الشعريبالشكل الذي 

 "ويا زرقة البحر لم نقترف سببا لختزال المحبة،"
 36وكذلك:

 "يا مكمام قلبي بدروشة،،"
 37أ ما أ سلو  ال مر:
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 "تريث..تريث..فهذا الهوى طائفي.."
 38:أ يضا

 "كن وردة أ و رصيفاً جميلًّ.."
لى توظيف ظاهرة   تمثل  الباحثتان له بما يلي:،  التكرار  ومن بين هذه التكرارات تكرار الجمل عمد الشاعر ا 

لى تأ كيد أ فكاره المبثوثة في ."أ ربع مرات" كررت أ حاول أ ن أ ختفي في المقادير  ورمى الشاعر من خلّل هذه التكرارات ا 
 القصيدة.

يقاع:-4  شعرية ال 
نا   يقاع باعتبار أ نا  ا  يقاع يطر  لصوابه و » أ هم ما يشد المتلقي في الشعر هو ال  مايرد  عليه  الشعر الموزون ا 

يقاع، الذي تأ نس به أ ذن القارئ وترتاح  39«من حسن  تركيبه واعتدال أ جزائه وهو ما يحقق الانسجام بين الصورة وال 
حيعلي ) الشاعر له نفسه،ولذلك وجدت الباحثتين أ نا  يقاع العروضي،حيث جاءت القصيدة على وزن  (ملّا يهتم بال 

 40يقول الشاعر: فعولن فعولن فعولن فعولنبحر المتقار  وتفعيلّته: 
 سيشهد هذا الزامان الخرافي ما عند بيّنطة من خبايا

 سيشهد هاذ ززمان لخرافيي ما عند بيّنطة من خبايا،
//0///0/0/  /0/0//0/0//0/0//0/0/ //0//0/0 

 فعولن فعلن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعول
افة للمحبين نعناعة وقضايا،  وتقرأ  عرا

 وتقرأ  عررافتن للمحببين نعناعتن وقضايا
//0/ //0/0//0 /0//0/0  /  /0/0//0  ///0/0 

 فعولن فعول فعولن فعولن فعول فعولن فعولن
حيعلي )عمد الشاعر   لى الكتابة على هذا الوزن  (ملّا لمتدادات رؤيوية وحالت شعورية متلّحقة عبر »ا 

موجة المتقار ،تتجدد ال نفاس من خلّله عبر كل قراءة،ما يشكل عقدا ماس يا جميلّ ومتناسقا، يتيح متعة التأ مل 
 .41«للقارئ، كما يتيح متعة القراءة والنقد

حيعلي )الشاعر  توصلت الباحثتان  بعد قراءتهما ال ولية للقصيدة على أ نا   يتقاطع في توظيفه للغة مع  (ملّا
 .(بدر شاكر الس يا )رائد الشعر الحر في الوطن العربي 

حيمقاربتنا التطبيقية لقصيدة"البحر يقرأ  حالته" لعلي   ꓽفي ضوء مقولت نظرية التلقي ملّا
للشعر  أ حزانه. وحيث يعانق همومه ويشاركه  الشعر كما قيل ديوان العر  وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالمتلقي؛

وذلك لكونه أ بلغ أ داة  ال نسانم وعقله، ل ن غايته ال سمى هي معالجته لمختلف القضايا التي تها  القارئتأ ثير بالغ على نفس ية 
نسانيةا يجو  في النفس للتعبير عما  الساكن في أ عماقه أ نّا  ال نسانقد كان الشعر ول يزال رفيق  و من مشاعر. ال 

من أ ول نشأ ته وتدرج معه من مهد حياته حتى ساعته  ال نسانالشعر رافق »:(ميخائيل نعيمة)يقول  وحيثما وكيفما كان.
والشعر سميرها ومعزيها ومشجعها  ال نسانيةالمدنية اليوم .تمشت  ا لىالحضارة  ا لىالبربرية  ا لىالحاضرة من الهمجية 

 .42«والسلم،والوفرة والقلةا  والرخاء،والحر  الترحال ،والعمل والبطالة،والبؤس فقها في الحل وومقويها.رافقها ويرا
نا  حيعلي )الشاعر  ا  لى بناء أ فق  فيه ايبث صوره بشكل يدعو  "البحر يقرأ  حالته"في قصيدته  (ملّا المتلقي ا 

 ويتجلى ذلك عبر أ سطر القصيدة بدءا منمن التوقع وبعدها يكسر أ فق متلقيه من خلّل الصور الفنية التي يعتدها 
يس تطيع  فالعنوان يعتبر عتبة أ ساس ية في قراءة النص الشعري، ،«البحر يقرأ  حالته»العنوان، حيث يقول الشاعر: 

فهو  حالية يتضمن غالبا أ بعادا تناصية،ال   ن خلّل طبيعته المرجعية وفم » الشاعر من خلّله أ ن يجذ  انتباه المتلقي،
ويحدد بالتالي نوع القراءة  ا حالي يومئ ا لى تداخل  النصوص وارتباطها ببعض عبر المحاورة والاس تلهام، و ا شاري،دال 

نه ا حالة تناصية وتوضيح لما غمض  المناس بة له،ويعلن كذلك عن قصدية المنتج أ و المبدع وأ هدافها ال يديولوجية والفنية ا 
 34«.ا  المؤلف عليها نس يج النصفهو ا ذن النواة المتحركة التي خ من علّمات،
نا  لى ذهنه أ ن العنوان يعكس مضمون القصيدة وأ ن الشاعر يتحدث المقولة المتلقي حين يقرأ  هذه  ا  يتبادر ا 

ه الشاعر البحر فقد جاء العنوان جملة اسمية وهي عبارة عن اس تعارة مكنية، حيث ش با   ،فيها عن  البحر  ويصفه لنا
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نسان هو الذي يقرأ  وترك لزمة من  بال نسان، الشعب الجزائري يقرأ  واقعه بطريقته : »لوازمه وهي فعل القراءة، ل ن ال 
 .«الخاصة

حي علي)يعتقد المتلقي لهذه القصيدة أ ن الشاعر يصف لنا البحر وأ حواله، ولكن ها هو  يصدم متلقيه في (ملّا
 44أ ول سطر من القصيدة بقوله:

 "أ حاول أ ن أ ختفي في المقادير"
لى الفعل أ حاول أ س ند  حي علي)والذي يعود على الشاعر« أ نا»ضمير المتكلم المحذوف ا  فهو الذي  (ملّا

حيحاول الاختفاء في المقادير، ثم يعود   54ليصدم متلقيه من جديد، بقوله:  ملّا
 «كان الذي بيننا دفترا عائليا ورسما جميلّ،»

حيث ي عبرا   الفعل كان للدللة على الماضي،فيعتقد القارئ أ ن الشاعر يخاطب البحر أ و محبوبته فيضع 
زدهرًا والناس ي واجهون صعوبات الحياة بشجاعةٍ  لى الماضي، حيث كان الوطن م  الشاعر في هذا البيت عن حنينه ا 

 .وصبرٍ 
حييواصل   :لم يفرحوا...بالهديل مفاجأ ة متلقيه من خلّل سلسلة التناقضات التي تظهر في قوله ملّا
 لم يحزنوا لحظة.

 الحزن. ≠: الفرحيتجلى هذا التناقض من خلّل توظيفه لطباق ال يجا 
نما تحما  و  لوا الصعا  ورفعوا بعدها انتقل لوصف حالة الناس الذين لم يعرفوا طعم السعادة ول الحزن وا 

و يصف أ يديهم للدعاء ل يجاد سبيل للخلّص عسى الله أ ن يخفف عنهم، ثم واصل الشاعر سلسلة كسر أ فق التوقع فهاه
 46 :حالة الناس مرة أ خرى بقوله

 "وقد قالت الريح في غبطة".
نسان وليس للريح  .ففعل القول يكون للّ 

 74: يحتويه وذلك في قوله يتساءل الشاعر عمن يمتلك هذا البحر و
 "ههنا البحر من يقتنيه"

لكنهم... وترك نقا  الحذف بعد ينادي ويناجي الشاعر زرقة البحر بأ نه لم يجد سببا لختزال المحبة ثم يقول: 

 . "كن"ل ꓽــبأ ن اس تدرك كلامه 
يرجح أ نه يعود على ال عداء،..ال رها  الذي سفك دماء الجزائريين بلّ رحمة أ و شفقة وهذا ما "هم"  و الضمير
 مائدة لضحايا السبيل.وشطروا عبرا عنه بكلمة :

حيعلي )يفاجئ   ني حيث اس تدعى حادثة مقتل الحسين ليعبر متلقيه مرة أ خرى بتوظيف التراث الدي (ملّا
عن ال لم والحزن، ويعود بعدها ويخبرنا عن تماسك الشعب الجزائري العظيم الذي ظل صامدا وشامخا وهذا ما عبرا عنه 

 84في قوله:
 "ولم يسقط

 البحر ساعتها.."
لى رتبة ال نبياء  49يقول:، ثم يس تدعي بعدها أ سطورة بابل متنيا أ ن يرتقي هذا الشعب ا 

 "ويا بابل ليته البحر كان نبيا،"
نه في شعره لما اس تحضر قصة س يدنا موسى مع العصا يصدم الشاعر متلقيه مجددا بالتناص الديني الذي ضما 
أ وحى الله ا لى  موسى عليه السلّم بأ ن يخرج مع بني »وهنا وضع دور العصا لما يناسب المقام فجعله يفلق الحزن، لذا 

فنزل وقومه  أ ن يتخذ طريقا يبسا في البحر، وأ مره أ ن يضر   بعصاه البحر  لترفع  مياهه  عن الجانبين،و  ا سرائيل ليلّ،
 .05«يمرون على أ رضه  فلّ يخاف  من فرعون وجنوده  أ ن يدركوه  من ورائه  ول يخشى غرقا

ثم تريث"، يخاطب الشعب الجزائري ويدعوه للتهل وهذا ما دلت عليه تكرار كلمة"  نافالشاعر حسب رأ ي 
 يخبرنا بأ نه جرح كل من النس يم والطيور والصبايا والقبور والصخور.
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حيعلي )ف وظا   51والذي يعود عليه فيصف لنا حالته المزرية: أ نا" ضمير المتكلم " (ملّا
ويثير تعجب متلقيه عندما  ،ذهنه دور المرأ ة التي تعكس لنا الحقائقوالقارئ يحمل في أ نا وزعتني المرايا""

 52يقول:
 " "وبات دمي ش ياقا في المقاهي

 53ويؤكد حالته تلك:
 "أ نا ش يدوا فوق قلبي ملّهي".

حيلم يتوقف   54عن سلسة كسر أ فق التوقع لما يقول: ملّا
ليك.. بقاي خطايا،"  "دليلي ا 

نما هو يتحدث  قد تكون زوجة أ و أ خت أ و أ م (يقصد محبوبته أ و امرأ ة )حيث يتبادر ا لى ذهن المتلقي أ نه  وا 
ويعود ليدغدغ ذهن القارئ عن هوية الشخص الذي يخاطبه الشاعر فيجده  عن الجزائر التي سحرت القلو  والعقول،

 55يقول:
 تبادر عبر رموشك خيط دخان يناور.." "

نسانةفالرموش هنا ليست رموش حبيبة أ و   بل هي أ رض وجبال الجزائر . ا 
 هو دخان المدافع والبارود. الدخان يناوروفي قوله: 
 56الشاعر جليا في القصيدة ليعبر لنا عن كفاحه ودفاعه عن وطنه من خلّل العبارات التالية: حضور

 "كنت أ سلم نفسي
 عيما يسير ا لى وجبة وطنية."ز ل ركب كل هتاف يحيي 
 75قول:يلوطن وبعدها يصف لنا سعادته بهذا ا

 "ولم يكن البحر مثلي سعيدا...بهذا الوطن
 58ويتباهى بروحه:

 لم يكن ال قحوان جميلّ كروحي،""و
 59:وهاهو يعلن حبه العظيم لبلده الجزائر يقول

 "وأ علن حبي النهائي في حضرة العالمين"
 06:ينادي الشاعر الوطن ويصفه بش تى المواصفات

 "يا أ طول الذكريات.
 الرغباتيا مظلم 

 ويا قاتلي بالجحود".
 16ويخاطبه معبرا عن حبه له:

 "أ ناديك حبي".
فتكون  الشاعر متلقيه بكثرة الصور البيانية كونه يدرك تماما أ ن الشعرية يجب أ ن تكون قائمة  على المخيالة   الحادة، يصدم

على شعره لمسة سحرية وجمال تعبيرا لتقر  الصورة من  تضفيفهيي  ،26متصلة بالمسحة الرومانس ية في عموم صورها
 36فهاهو يرفع  من قيمة الوطن  ويقدسه في قوله: ذهن المتلقي،

 " ل زرع نعناعة و شعاعا على وجهك القادسي"
ياه وك نه يحقق أ ماي من يطلبها يقول:  46واصفا ا 

 "وأ جلس عبر جفونك مستسلما لرتشاف ال ماي"
 56لوطن بلده الحبيب الجزائر موجها له ال وامر عسى أ ن يس تجيب.وبعدها يخاطب هذا ا
 "أ عد النجوم.
 أ عد الرمال"

حيعلي )يتى    66:في نهاية المطاف أ ن يرى وطنه سالما يقول في هذا الصدد (ملّا
 "لعلي أ راك سويا"
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الذي يعد مهدأ  عن حزنه الشديد لما أ صا  وطنه،فها هو يحاول نس يان همومه بارتشاف الشاي  يعبرا الشاعر
 76لل عصا  يقول :

 "وأ سكت أ حزاي البكر بالشاي"
 68قد يبدو شر  الشاي أ مر عادي للقارئ ولكن الشاعر يصدم متلقيه في السطر الموالي حيث يردف قائلّ:

 "والكلمات الشقية"
نسان وليس للكلمات.  فهنا صورة بيانية ،فالشقاء يكون للّ 

حيعلي ) نلّحظ في هذه القصيدة أ نا  وظف العديد من الصور الشعرية باختلّفها كالكناية والتشبيه والاس تعارة  (ملّا
 69وعلى سبيل المثال نجد ذلك في قوله:

 "وعن كذبة نبتت فوق ظهر شظية"
نبات " وترك لزمة من لوازمه أ ل وهو "النبتةاب"حيث ش به الكذبة  "وهي اس تعارة مكنية تدل على الخديعة ل 
لا ليجذ  متلقيه ولفت والباطل،وما هدف ال  ذ نجده في السطر  من خلّل هذه الصور الشعرية، انتباههشاعر ا  ا 

 70الموالي يوظف اس تعارة أ خرى في قوله:
 "وعن موطن أ فل في السماء"

"وهي اس تعارة تدل على ال فول "فحذف المش به به وترك لزمة من لوازمه أ ل وهي "الشمس ب "حيث ش به الوطن 
 والضياع. اليأ س وحالة التيه

 17وفي هذا الصدد يقول:الجزائر"، الشاعر عن رغبته في الحصول على الراحة وال مان في أ رضه الحبيبة"يعبرا 
 "أ حاول أ ن أ رتخي في الذراع الوثير.."

" ليؤكد رغبته الشديدة في التسك بأ حلّمه وتحقيقها على أ رض الوطن،كما أ نه يش يد بعشقه للجزائر أ حلمثم يكرر كلمة "
 27ما بينه السطر التالي: وهذا

 "وأ نا شظايا محبتنا في العيون الحبالى"
  37:ويردف قائلّ

 "بحبا طليق"
نه ...من واجب القراءة أ ن ل تهمل هذا الضر  من الحضور الصوتي المهيمن في البيت »أ ما فيما يخص تكرار الحروف فا 

مرتكزات لها من القوة والحجة ما يجعلها بعيدة عن حتى تسمح لنفسها أ ن تقيم قراءتها على  وفي النص وفي الجملة،
 ومن أ مثلة ذلك تكراره لحرف الكاف والواو والجيم والسين والتاء والياء..74«الوهم
حيعلي )هاهو  لى تأ كيد أ فكاره المبثوثة  ،يكرر العبارة ذاتها أ ربع مرات في القصيدة (ملّا حيث يهدف من خلّل هذا ا 
بعدها في السطرين المواليين يصف للمتلقي  و ."أ حاول أ ن أ ختفي في المقادير"تكرار الجملة التاليةوهذا ما تجلى في  بقوة،

 57حالته المزرية والحزن والهم الذي غرق فيه وحلمه الذي ضيعه، حيث يقول:
م قرمدوا كاهلي بالهموم، نها  "ها ا 

 وقد غربلوا..غربلوا ما تبقى من الحلم":
 ف كناية فيكما أ نه وظا  ليؤكد بذلك فكرته سالفة الذكر، "غربلوا"التكرار: تكرار الكلمةف نوعا أ خر من حيث يوظا 

وهي كناية عن ضياع "الغربلة"ووضع لزمة من لوازمه"الدقيق"وحذف المش به به"الحلم" المثال السابق، فذكر المش به
 الحلم وصعوبة الظفر به.

ثم يصف لنا مجيئها وهي تحمل الفنجان العابس  ه لما انقطع ا لى مهجتين،يعلمنا الشاعر بما أ خبرته به امرأ ته بأ ن الوقت خان
 67الذي ش بهه تارة بشهادة الميلّد وتارة أ خرى بالطاقية، حيث يقول:

 "وجاءت ا ليا بفنجانها عابسًا
 كشهادة ميلّدنا،

 أ و كطاقية"
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لى بيته متضايقا  يردف كلامه و ويحيطنا علما بعدها أ نه هو  جريحا ما رأ ه،وهو يصور لنا قدوم امرأ ته، فيعود الشاعر ا 
 77:وامرأ ته يتيمين يقول

 "ولدنا يتيمين،"
"والذي جاء في زمن الماضي للدللة على انقضاء  "كانوفي ال سطر الموالية يلفت انتباه المتلقي من خلّل تكراره للفعل 

فكان مصيرا مشتركا مع  يقتصر عليه فحسب،ليدل على أ ن حالة ما يصفه ل لنا"وبعدها يتبعه بضمير الجماعة" الفعل،
 78الجميع وهذا ما تجلى في ال سطر التالية:

 "كان لنا دفتر عائلي،"
 79ثم يضيف قائلّ: أ ي كنا عائلة متحدين،

 "وكان لنا موطن..في سطور"
حيعلي )بعدها يشرع  و أ ي كان لنا أ رض نعيش عليها. لم يذق  في وصف حالة هذا الشعب الغاضب الشقي الذي (ملّا
 08طعم ال مان والاس تقرار يقول:

 "ولم يملك البحر حالته فاس توى غاضبًا..وشقياً،"
 18يناقض الشاعر قوله في السطر الموالي ليصدم متلقيه يقول :

 "ومنذ اس توى حاصروه..
 ومنذ اس توى بعثروه..

 ومنذ اس توى قرقروا في يديه،"
 الشعب فيخبرنا أ نهم ضايقوا عليه الخناق وشتتوه وضيعوه.ليؤكد حالة هذا   "ومنذ اس توىا "حيث كرر عبارة

حيعلي )يشتت  فقد يتبادر ا لى ذهن المتلقي أ نها  القارئ ككل مرة ويعمل ذهنه بالبحث عن هوية من يخاطبها، (ملّا
وملكت قلبه فيقع القارئ في حيرة عن هويتها وال رجح أ نها عش يقته الجزائر التي سلبت عقله وروحه  حبيبته أ و زوجته،

 28يقول:
 "حيلتي أ نت...

 وأ نت التي حايلتني ل ملكها مرتين،
 ويا مالكا قبلتي باللجين،،"

 38يصف لنا الشاعر في المقطع ال خير أ ماله وأ حلّمه يقول في هذا الصدد:
 "لنا طفلتان..وحلم صغير،
 نداوي الحشايا..بقصر كبير"

 48مه وحزنه يقول:لكنه في نهاية المطاف يستسلم لواقعه المرير ول ل
 "..ولكننا في ال خير،

 نولي الوجوه ا لى حائط يتدلى على جانبيه
 بكاء ضرير"
 .للدللة على عشقه ال بدي لبلده الجزائر"ونحن هنا عاشقين" 58ويختم قصيدته بقوله:

 :خاتمة
 : يلي حصرها فيما ناا لى مجموعة من النتائج والتي يمكن  نافي ختام هذه الورقة البحثية توصل 

ل أ نا  -1 في هذا  ساهمواالباحثين والنقاد العر  عموما والجزائريين خصوصا  بالرغم من كون نظرية التلقي غربية المنشأ  ا 
ما تنظيرا أ و تطبيقا أ و بالمزاوجة بينهما احة العلمية ومن بين هؤلء نذكر على السا  ال سهاماتهذه  أ فادتحيث ؛ المجال ا 

 ولوقلي ، عبد الملك مرتاض  ،حبيب مونسي، صباحي حميدة(.كقاسم، غنيمة )مسعود السبيل المثال ل الحصر
 تركيّ نظرية التلقي على القارئ بعدما همش ته باقي النظريات.-2
 الشعر  الجزائري المعاصر  قادر على الانفتاح على  القراءة  والنقد ال دبي.-3
حيعلي )قصيدة "البحر يقرأ  حالته " للشاعر جاءت -4 ة بالبنيات النصية التي عملت على جذ  القارئ، غنيا  (ملّا

 منها: البنية اللغوية و التناص ال دبي و لقد عملت على كسر أ فق التوقع لدى المتلقي.
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حيعلي )اهتمام الباحثين بشعر -5  أ بان عن تفرد أ سلوبه ولغة قصائده في أ وسا  الشعر الجزائري المعاصر. (ملّا

ل ت العمل على توحيد المصطلحات النقدية ꓽوالتي من بينها الاقتراحاتقديم بعض وفي نهاية المطاف ل يسعنا ا 
 وكذا ضرورة س يما المتعلقة بنظرية التلقي وذلك لتجنب اللبس فيها.لالوافدة لنا عن طريق الترجمة من الفكر الغربي 

حيعلي )أ عمال الشاعر  طلّع علىالا الشعرية وتوس يع نطاق الدراسات التطبيقية من خلّل تطبيق أ ليات التلقي  (ملّا
 على دواوينه الشعرية.

 ꓽالهوامش
 1منشورات دار الغر ،  ،-مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أ عمال عبد الملك مرتاض-حبيب مونسي،فعل القراءة النشأ ة والتحول  -1
 .08،ص2001،
 .09المرجع نفسه،ص -2
 .115،ص2007ال ديب،وهران، حبيب مونسي، نظريات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار -3
 .117المرجع نفسه، ص -4
 .02ص ،مرجع سابق،فعل القراءة النشأ ة والتحول حبيب مونسي، -5
 .160ص،1،2013 ائر،خلفياتها ال بس تولوجية وعلّقتها بنظريات التصال،دار التنوير،الجز -نظرية التلقي غنيمة كولوقلي، -6
 .10المرجع نفسه، ص -7
 نفسه، الصفحة نفسها.م -8
 .151، ص2020، 1لم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اصباحي حميدة، جماليات التلقي في شعر عبد الله العشي، ع -9
بداع الشعري وتجربة التخوم، الدار التونس ية للنشر، تونس، د ،  -10  .30-29،ص1988عبد العزيز بن عرفة، ال 
 .08، دت، ص1عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، تأ سيس نظرية عامة للقراءة ال دبية، الغر  للنشر والتوزيع ، الجزائر،   -11
 .39المرجع نفسه،ص -12
 .44-43نفسه،ص م-13
 .144)مسرحيات سعد الله ونوس أ نموذجا(،ص التناص ين منصور العمري،ا شكاليةحس -14
حيعلي  -15  .7-6،ص د  ،2011الجزائر، ، حالته،مؤسسة الجاحظية ، البحر يقرأ  ملّا
 .113،ص1993، 2 ثقافة ال س ئلة)مقالت في النقد والنظرية(،دار سعاد الصباح، القاهرة، الغذامي، عبد الله  محمد -16
حيعلي  -17  .11حالته،ص ، البحر يقرأ  ملّا
 .06المصدر نفسه،ص -18
19- trad par claudemurard,1996,p54. ،ed،gallimard، jaus (hans-robert)pour une esthetique de la reception 
 .140، ص1997، 1ان ،ال ردن،  عما  ناظم عودة خضر، ال صول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشرق للنشر والتوزيع، -20
حيعلي  -21  .04،البحر يقرأ  حالته،صملّا
 .05المصدر نفسه،ص -22
 .04نفسه،ص م-23
 .2011/06/20جزايرس،نشر في المساء، ابن تريعة، -24
حيعلي  -25  .2018يناير،  25 القصيدة هي التي تعطي للشاعر ال فضلية للّس ترار، في حوار مع جريدة الحوار، ملّا
حيالبحر يقرأ  حالته لعلي  ديوان صلّح الدين ملفوف،أ شكال التراث في -26 المركز الجامعي  ،، مجلة ا شكالت،معهد ال دا  واللغاتملّا

 .2017،فبراير،11الجزائر،ع تامنغست،
حيعلي  -27  .38،ص1995الجزائر،د ، الجاحظية، ،شعرية الس بعينيات في الجزائر)القارئ والمقروء(،منشورات التبيين،ملّا
حيعلي  -28  .14حالته،ص ،البحر يقرأ  ملّا
 .06المصدر نفسه،ص -29
 .11نفسه،ص م-30
 .13،صم ن-31
 .04،صم ن-32
 .05،صم ن-33
حيعلي  -34  .16ص شعرية الس بعينيات في الجزائر)القارئ والمقروء(، ،ملّا
حيعلي  -35  .06حالته ،ص ،البحر يقرأ  ملّا
 .11المصدر نفسه ،ص -36
 .09نفسه ،صم -37
 .12،ص  م ن-38
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 .21ص،1985 د ، عبد العزيز بن ناصر المانع،دار العلوم،الرياض،السعودية،ꓽتحالشعر، ارالعلوي،عيا  اابن طباطب -39
حيعلي  -40  .09حالته ،ص ،البحر يقرأ  ملّا
 .42،ص1993مارس، 31ا لى25،من612الوحدة،عالبحر يقرأ  حالته)محاولة الكشف عن أ سرار القصيدة(،مجلة ، بوذيبة ينظر،مالك-41
 .397-396،ص1979ميخائيل نعيمة،المجموعة الكاملة، ،دار العلم للملّيين ،بيروت، المجلد الثالث، -42
 .57،ص 2007، 2 النص،نص الفضاء)دراسة نقدية في الشعر الجزائري المعاصر(،منشورات أ رتيستيك،الجزائر، محمد الصالح خرفي،فضاء -43
حيعلي  -44  .04،البحر يقرأ  حالته،ص ملّا
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.-45
 .نفسه، الصفحة نفسها م -46
 .، الصفحة نفسهام ن -47
 .05، صم ن-48
 .06، صم ن-49
 .547،دت،ص4، 2علي فكري،أ حسن القصص)من قصص ال نبياء يشمل أ ولي العزم من الرسل عليهم السلّم(،مكتبة رحا ،القاهرة ،ج -50
حيعلي  -51  .09،البحر يقرأ  حالته ، ص ملّا
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -52
 نفسها. ص، م نفسه -53
 .10، صم ن-54
 ، الصفحة نفسها.م ن-55
 .11، صم ن-56
 ، الصفحة نفسها.م ن-57
 نفسها. من، ص-58
 .م ن، ص ن-59
 .13،صم ن-60
 الصفحة نفسها.م ن، -61
حيينظر، علي  -62  .13الس بعينيات في الجزائر)القارئ والمقروء(،ص،شعرية ملّا
حيعلي  -63  13،البحر يقرأ  حالته ،ص ملّا
 .االمصدر نفسه،الصفحة نفسه -64
 .انفسه ص،م نفسه-65
 .م ن، ص ن-66
 .14،ص م ن-67
 الصفحة نفسها.م ن، -68
 نفسها. ص ،م ن-69
 .ص ن ،م ن-70
 .15، صم ن-71
 ،الصفحة نفسها.م ن-72
 نفسها. ص ،م ن-73
بداع الشعري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، -74  .53،ص2009حبيب مونسي،توترات ال 
حيعلي  -75  .16،البحر يقرأ  حالته ،ص ملّا
 .17المصدر نفسه ،ص -76
 .،الصفحة نفسها م نفسه-77
 نفسها. ص ، م ن-78
 م ن، ص ن. -79
 م ن، ص ن.-80
 م ن، ص ن.-81
 .18،ص م ن-82
 .19،صم ن -83
 ،الصفحة نفسها. م ن-84
 نفسها. م ن، ص-85

 قائمة المصادر والمراجع:
 .القرأ ن الكريم -
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 المصادر  أ ول: 
حيعلي  -  .2011د ،الجزائر، ، حالته،مؤسسة الجاحظية ، البحر يقرأ  ملّا

 ꓽالمراجع: ثانيا
 .2011/06/20تريعة،جزايرس،نشر في المساء، ابن -1
 .2007ال ديب،وهران، في النقد المعاصر، منشورات دارحبيب مونسي، نظريات القراءة -2
بداع الشعري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،-3  .2009حبيب مونسي،توترات ال 
بيروت منشورات دار الغر ،، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أ عمال عبد الملك مرتاض–حبيب مونسي،فعل القراءة النشأ ة والتحول -4
، 1 ،2001. 
ربد،ال ردن،لم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،اصباحي حميدة، جماليات التلقي في شعر عبد الله العشي، ع-5  . 2020، 1 ا 
حيصلّح الدين ملفوف،أ شكال التراث في البحر يقرأ  حالته لعلي -6 ، مجلة ا شكالت،معهد ال دا  واللغات ،المركز الجامعي ملّا

 .2017،فبراير،11تامنغست،الجزائر،ع
بداع الشعري وتجربة التخوم، الدار التونس ية للنشر، تونس، د ، -7  .1988عبد العزيز بن عرفة، ال 
 .1993،  2الغذامي،ثقافة ال س ئلة)مقالت في النقد والنظرية(،دار سعاد الصباح، القاهرة،  عبد الله  محمد-8
 ، دت.1ال دبية، الغر  للنشر والتوزيع ، الجزائر،  عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، تأ سيس نظرية عامة للقراءة -9
 علي حمودين، مسعود القاسم، ا شكالت نظرية التلقي: المصطلح، المفهوم وال جراء.-10
 ،دت.4، 2علي فكري،أ حسن القصص)من قصص ال نبياء يشمل أ ولي العزم من الرسل عليهم السلّم(،مكتبة رحا ،القاهرة ،ج-11
حيعلي -12  .2018يناير، 25 القصيدة هي التي تعطي للشاعر ال فضلية للّس ترار، مع جريدة الحوار، في حوار ملّا
حيعلي -13  .1995الجاحظية،الجزائر،د ، ،شعرية الس بعينيات في الجزائر)القارئ والمقروء(،منشورات التبيين،ملّا
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